
    بحار الأنوار

    [352] ولاذهاب شككم وقد كان بد من أن يكون ما قد كان منكم ولا يذهب عن قلوبكم حتى

يذهبه االله عنكم، ولو قدر الناس كلهم على أن يحبونا ويعرفوا حقنا ويسلموا لامرنا فعلوا،

ولكن االله يفعل ما يشاء ويهدي إليه من أناب، فقد أجبتك في مسائل كثيرة فانظر أنت ومن

أراد المسائل منها وتدبرها فإن لم يكن في المسائل شفاء فقد مضى إليكم مني ما فيه حجة

ومعتبر وكثرة المسائل معتبة عندنا مكروهة إنما يريد أصحاب المسائل المحنة ليجدوا سبيلا

إلى الشبهة والضلالة، ومن أراد لبسا لبس االله عليه ووكله إلى نفسه ولا ترى أنت وأصحابك إني

أجبت بذلك وإن شئت صمت فذاك إلي لا ما تقوله أنت وأصحابك لا تدرون كذا وكذا، بل لابد من

ذلك إذا نحن منه على يقين وأنتم منه في شك (1). 9 - د (2): من كتاب الذخيرة قال الرضا:

من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصرفهم، ومن

فهم علم، وصديق الجاهل في تعب، وأفضل المال ما وقي به العرض، وأفضل العقل معرفة الانسان

نفسه، والمؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا قدر

لم يأخذ أكثر من حقه. وقال عليه السلام: الغوغاء قتلة الانبياء (3) والعامة اسم مشتق من

العمى، ما رضي االله لهم أن شبههم بالانعام حتى قال: " بل هم أضل سبيلا " (4). وقال عليه

السلام: قال لي المأمون: هل رويت شيئا من الشعر ؟ قلت: ورويت منه الكثير، فقال: أنشدني

أحسن ما رويته في الحلم فأنشدته (5): إذا كان دوني من بليت بجهله * أبيت لنفسي أن

اقابل بالجهل وإن كان مثلي في محلي من النهى * هربت لحلمي كي أجل عن المثل

________________________________________ (1) اعلم أن النسخ في هذا المكتوب مشوة لا

يسعنا تصحيها. (2) العدد القوية: مخطوط. (3) كذا. (4) الفرقان: 47. (5) رواه الصدوق في

كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام ص 304. ________________________________________
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